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= التوحيد أصل 
انوا الله وَفُولُوا قَوْلاً سَدِيدَا © يُصْلِح لَكُم أُعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ 
كم ذُنُويكُمْ ومن يْطِع الله وَرَسُولهُ فَقَدْ فار فَورًا عظيمًا) 
[الأحزاب: .]۷١‏ 

اّما بعد: فإِنّ أصدق الحديث كلام الله وخيرَ الهدي هدي 
محمدٍ يل وشدَ الأمور محدثاتماء وك محدثة بدعة وكل بدعة 
ضلالة وك ضلالةٍ في النار. 

مرحبًا بكم أيّها الإحوة في هذه اليُحاب المطهّرة» وني مَهْبَطٍ 
الوحي» وقي منازلٍ التوحيد» فأهلاً وسهلاً بكم» وبمذه العبارات 
التي سمعتموها سيكونُ الحديث - إن شاء الله - حول التوحيد 
الذي هو أصل الأصول» وإذا كان للناس أصولٌ وأصول الأصول 
يدورون حوًا؛ فإنّ أصل الأصولٍ عند الأنبياء - عليهم الصلاة 
والسلام - وعند سادةٍ هذه الأمّة من الصحابة الكرام ومن اتبعهم 
بإحسان إِنَّ أصل الأصول عندهم هو التوحيدء فإذا كان أصلٌ 
الأصول عند أقوام في السّياسة» وأقوام عندهم هي الفلسفةء 


التوحيد أصل = 
وتختلفُ الغايات على حسب ما يسمه أهلّها؛ فلك قوم غايةء 
ولكلٌ قوم أصولء والأصل عندنا هو هذا الأصل؛ الذي جاء به 
جميعٌ الأنبياء - عليهم الضَّلاةُ وَالسّلآم » وعليه تدور كل 
العبادات» فالعبادات إِننّا هي تأكيدٌ هذا الأصل وبرهنةٌ على 
الإيمانٍ به حقّ الإعان. 

فالتوحيدٌ يتغلغلٌ في كلّ العبادات؛ بل هو أصل أصيلٌ في 
كل العبادات» فإذا جتنا إلى الصلاة بحدّها قائمةً على هذا 
الأصل؛ فسورة الفاتحة التي قال ها رفول ا عليه لضا 
والسلام - في شأنما: <لآ ضَلآَةَ لمن لم يقرا بفاتحة 
الكتاب>"2 هي أعظمٌ سورة في التوحيد» وهي أمُّ الكتاب» 
والقراث كله يدور عليهاء الحَمْدُ لله رب العَالَمِينَ؛4 توحيدء 
لالرّحْمنٍ الرّجيم) توحيد» طمَالِكِ يوم الدّينِ؛ توحيد 


( ') متفق عليه من حديث عبادة بن الصامت (خ/755) كتاب الآذان و(م/ )۸۷۲/۳۹۰٤‏ كتاب 
الصّلاة. 


ح- التوحيد أصل مستت وه 
لإاك تَعْبْدُ وإِيّاكَ دَسْتعين) توحيد. 

الحم لله رب العَالَمِينَ؟4 توحيد الربوبية لالَْحْمن 
الرجيم# توحيدٌ الأسماءٍ والصفات» «ْمَالِكِ يَؤْم الدّينِ/» كذلك 
ياك عبد وباك دَستَعين) توحيدٌ العبادة. 

والرسول بك يروي عن ربه عر وحلَ في الحديث الدسي 
يقول فيه <ٳتي قَسَمْتْ الصّلاةَ بَيْنِي وبين عَبْدِي نِصْقَينء 
فإذا قال العَبْدُ: طالحَمْدُ لله رب العَالَمِينَ4: قَالَ الله: حَمِدَنِي 
عَبدِي, وإذا قَالَ: مالك يَوْمِ الدّينِ» قَالَ: مَجَدَنِي عَبدِي, 
وإذا قَالَ: باك عبد وباك نَسْتَعِين # قَالَ: هذه بيني وبين 
عبدي» وإذا قَالَ: اهدنًا الصّرَاطً المُستقِيم © صِرَاطٌ الَّذِينَ 
أنعمت عَلَِهِمْ عير المَغضُوب عَلَيِهِمْ وَل الصالَينَ)» قَالَ: هذه 


التوحيد أصل = 
لعبدي ولعبدي ما سأل>” ". مَانظرُوا وأدركوا عناية الله تبارك 
وتعالى بعبده» خاصّة في هذه السُورة التي فرضها الله في كلّ 
الصّلوات المكتوبات والنوافل؛ فلا صح صلاةٌ إلا بماء فهي 
علاقةٌ وطيدة بين العبدٍ وربّه» ولكن شريطة أن يكو مخلصًا لله 
رب العالمين» مؤمئًا بما يقولء متا لأسماءٍ الله وصفاته؛ فهو إذا 
قآلّ: ©الحَمْدُ لله رَبّ العَالَمِينَ؛: يؤمن بأنَّ الله تبارك وتعالى 
ربب السّماواتٍ والأرض وان والإنس والملائكة وكلٌ المخلوقات 
ف هذا الكون, فهو ركا: خالقهاء وسيّدُهاء ومالكهاء ومديثهاء 
بيده الحياة» وبيَدِهِ الموت؛ وبيّدِه الحزاءُ على ما قَدّمَ المكلّمُون في 
هذه الحياة» وإذا قَالَ: #الرّحْمِنٍ الرُجِيم4 أَنْبَتَ بذلك توحيد 
الأسماءٍ والصّفات التي امتلاً بها كتابُ الله سُبحانه وتعالى» وكثير 


من ستة رسول الله 2 تدورٌ على هذا التوحيد» توحيد الأسماءٍ 


(۲) أخرحه مسلم من حديث أي هريرة ذينه برقم ( ٤‏ ۸۷۲/۳۹) كتاب الصّلاة . باب وحوب قراءة 


الفاتحة في كل ركعة وأنّه إذا لم يحسن الفاتحة ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرها 


ح- التوحيد أصل 
والصفات» #الرَّحْمَنِ الرّحِيم© يتضمّن هذا الوصف توحيدٌ 
الأسماءٍ والصفات المعروف عند أهل السّنة والجماعة الذين يروا 
بإثباتٍ هذا التوحيد من بينٍ جميع الفِرَقٍ التي ارقت عن منهج 
اللو الحقء انحرفت عن القرآنِ وعن السّنة وعن ما كان عليه 
السّلف الصا فعطلوا أسماء الله وصفاته وأفعاله ل 
الذي هو وحيّْهُ إلى جميع رُسْلِهِ - عليهم الصّلاةُ وَالسَّلآم » وفيه 
العقائدٌ والتشريعات. 1 


فيثبت - أهل السنّة - لله تبارك وتعالى هذا النُوعَ من 


لا إِله إلا هو الْمَلِكُ الوس السَلامْ الْمُؤْمِنْ الْمُهَيْمِنْ العزيز 
الجبَار الْمَكَبّر سبحا الله عَمَا يُشْرِكُونَ ا هو الله الخَالِق 
البارئ الْمُصوّرُ لَه الأسْمَاءُ الحُسْتى يسح لَه مَا في 
السّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ وَهُوَ العَزيز الحكيم4. 


التوحيد أصل = 

وف هذا الباب سورةٌ الإحلاص طقل هُوَ الله أَحَدٌ @ 
الله الصّمَدُ © لَمْ لذ وَلَمْ يُولَدْ © وَلَمْ يكن لَه كُفُواً أَحَدٌ 
@ 4 التي تعدل تلت القُرآن أعطاها الله - تبارك وتعالى - هذه 
رة العظيمة فإكًا تعدلٌ تلت القرآن, لماذا ؟ لأا تَشْتَمِكَ على 
هذا التوحيدء توحيد الله بأسمائه وصفاته كذلك آيةٌ الكُرسيء 
وكذلك كثيرٌ من آياتٍ القرآنٍ الكريم يختمها الله - تبارك وتعالى - 
بأسمائه وصفاته العظيمة» وهذا تربيةٌ على توحيد الله عر ول 
ومعرفته حقٌّ المعرفة بمذه الصفات العظيمة التي نور العْقُولَ) 
ونُضيء في القُلوب» ومن لم يفهم هذا الباب ولم يُؤمن بصفاتِ 
الله كما أَتْبتَها في كتابه حرم من هذا الخير والعياذ بالله» بل قد 
عل لقان اعد تيا من يتأ أناء اله وتاه بل رو 
من انكر الاستواء؛ بل لّوا من أنكر أن الله اذ إبراهيم ليلا - 


أميرُ العراق حال بن عبد الله القشري لما قَمَلَ التَعْدَ بنَ دِرهم 


ح- التوحيد أصل 0 
قال: <أيُّها الاس تقرَّيُوا إلى الله بضحاياكم, في مُتَقَربٌ إليه 
بالحَعْدٍ بن دِرهم؛ لأله أنكر أن يكون الله انَحَدَ إبراهيم خليلاً 
وكلّم موسى تكليمًا> " كان في ذلك الوقت العلماغ واكام على 
عقيدةٍ واحدة ومنهج واحد, والحاكمٌ المسلم لا يقِلٌ غيرة على دين 
الله وعلى توحيدٍ الله من كبارٍ العلماء» كان للتوحيدٍ هذا عندهم 
Ea SENAN URE BE‏ 
شأنًاء ولعلّه من أضعفهم تَدَيْنّا ولكنّه يؤمن بهذا التوحيد» ولهذا 
أبرَرَ هذه الغيرةَ على دين الله تبارك وتعالى ويد ما ذهب إليه 


العلماء » وغار لله عرَّ وحلٌ وأحرى هذا الحكم على هذا الذي 


" انظر هذه القصة في ( البداية والنهاية ) لابن كثير )۲٠/٠٠١(‏ 
' قال الإمام ابن القيم رحمه الله في الكافية الشافية: 
ولأحل ذا ضحى بجعد خالد ال قسري يوم ذبائح القربان 


إذ قال إبراهيمُ ليس حليلّه كلاً ولا موسى الكليم الدان 
شكر الضّحية كل صاحب سنة لله درك من أحي قربان 


التوحيد أصل = 
تطاول على شيع من صفات الله تبارك وتعالى» وكان هذا 
فضي وجرا وها يذكتى عاد حيك الخليفة هارون الرشيد 
- رمه الله - الذي كان يغزو عامًا وځ عامّاء وكان يبكي من 
حشية الله إذا در بالله عر وجل حت يُغمى عليه أحيانًاء كان 
ق فل كدله فيه او هاا فيد بن حادم الضرير» E‏ 
ببعض الأحاديث» ومن ضمنها حديث” (إِنَّ آدَمَ وَمُوسَى 
تَحَاجًا فحَجّ آدمُ مُوسَى) يعني في قضية القدرء قال: (فحَج آدمُ 
مُوسَى) 

قال أحدُ كُبَرَاءٍ فريش» ومن كبار الأسرة الحاكمة» من كبار 
الأسرَة العئاسية الحاكمة التي تَحَكُمْ الدنياء ولعلّه عَم الرشيد 
قال: فأين الْتَقَا ؟ فقال الَلِيفةٌ الغيور: " أين السّيف والنطع 


° 


متفق عليه من حديث أبي هريرة إت (خ/4 571) ك/ القدر .باب تحاج آدم وموسى عند الله 


(م/5584/5557 ) ك / القدر .باب حجاج آدم وموسى عليهما السگلام. 


التوحيد أصل 
لأقثّلَ هذا المُلحد "؛ لأنّه استنكر حَدِيتَ رسُولٍ الله - عليه 
الصّلاةٌ والسّلام » الآن علماء ومدارس كبيرة وجامعات تقومُ 
على الاستخفاف يخبر الآحاد وأنّهِ لا يفيدُ العل وأنّه من 
الظنون» وأا ما تقوم به عقيدة؛ لكن كان منهج الستلفُ الصاح 
علماؤها وحكامُها وغيثهم على احترام سُنّة رسُول الله 4 جميعًا؛ 
ما يقولون: هذا متواتر وهذا آحادء ولا نقبَك العقيدةً إل عن 
طريق التواتر» والآحاد إِا تفيدٌ الظن» لا يقولونَ مثل هذا 
الكلام الفارغ الذي احترعه أعداغ الله من كبارٍ أهلٍ البدع ومن 
غيرهم. الشاهدٌ أن القُرُونَ الممٌضلة التي شهد لما رسُولُ الله 
- عليه الصلاةٌ وَالسّلام - ما مُصمّلَت على الأمَم كُلّها وعلى هذه 
الأكة إل بتمسّكها بكتاب الله وبِسُنّة رسُول الله - عليه الصلاة 
والسكلام - في أبواب التوحيد في الدّرجةٍ الأولى» ثم في سائر أبواب 
الين» مؤمنين بكتاب الله مؤمنينَ بمذه النُصوصء مؤمنين بسّنةٍ 
رسُول الله - عَلَيْه الصّلاآةٌ وَالسسَلآُم - يحتجون بالسْئّة في أي محال 


التوحيد أصل د 
من الحالات» الستّة يحترموتما وِيَبْئُونَ عليها عقائدهم» وعليها 
يُوالون ويُعَادُونَء كما قال الإمامُ ابن عبد البّر - رحمه الله - على 
هذه الأحاديث التى ثثبث صفات الله تبارك وتعالى وتُثْبِتُ 
العقائد والأمورٌ العَيْبِيةَ لا يقولون فيها: إِنَّ أحبار الآحاد تُفيدُ 
الظريّ'؛ كما تقوم عليه جامعاتٌ ومدارس» الآن مع الأسَفٍ 
اديك لغرية اراك ولعرية اله تلط أهل البدع والضّلال على 
مناهج المسلمين» وعقائدٍ المسلمين» وَيُعْطُونَ لكلامهم وفلسفاتهم 
العمّالة من اليرلة ما لا يُعْطُونّهِ لسْنّة رشو الله - عليه الله 
وَالسّلآم -» وهم يتخذون أقوال فلاسفتهم وغلاةٍ أهل البدع 
يأحذوتما قضايا مُسَلْمَة وأقوالاً مُصّدَّقة لا يقولون فيها: أحبار 


آحاد! يَتبجحون بقولٍ فلان من أُثِمّةِ التعطيل» تحتج: قال 


١‏ قال في مقدمة كتاب (التمهيد/ ص١١)‏ : ( وكلّهم - أهل الفقه والأثر . يدين بخبر الواحد العدل 


في الاعتقادات» ويعادي ويوالي عليهاء ويجعلها شرعا ودينا في معتقده» على ذلك جماعة أهل السنة) 


= التوحيد أصل 
الإمامُ الفلاني وقال الإمامُ الملا وقال الإمامٌ الفلاني.. في تعطيلٍ 
صفاتٍ الله الثابتة بالقرآن والِسْنّة المتواترة» الثابتة بكتاب الله 
بعشرات التصوص» بل بمثاتٍ النُصوصء قضيِّةُ الاستواء - استواغ 
الله لى عرشة ب أك جنا ارت أهزة اة واطماعة القهمية 
لمعطّلة بإنكارهم لِعُلُو الله واستوائه على عرشه» فيأق هؤلاء 
الذين يُمََقُونَ بَينَ أخبار الآحاد والأحبار المتواترة فَيَكْشِفُ الله 
حقيقة مَنهجهم وواقهم 
فإذا بهم رون ويُعطّلون من صفات الله وأسمائه ما تبت بنصوص 
القرآنٍ وبالستة المتواترة» لو وَقَفُوا عند حدٌّ هذه القاعدةٍ الفاسدة 
وأخذوا بالمتواترات وبالتصوص القطعية من القرآن مت المصيبة 
وهَائت» ولكن مع الأسفي الشّديد إِنَّ هذا الكلام إِنا يقولوته 
ليَدرؤُوا في مُحُورٍ أهل السْنّة» ويَردُوا أحبار الآحاد وغيرهاء ولكنٌّ 
لله يكشِفُ حقيقتهم عندما تأت النُصُوصُ القرآنية التُصُوصٌ 
التواترة من السْنّة» وإذا بحم يَكْشِقُونَ عن حقيقة ما يعتقدُون؛ 


التوحيد أصل = 
فعلى سبيل المثال أماء اللو وصفائّه التي يُشِيرٌُ إليها قوله تعالى: 
ِالرحْمٍَ الرجيم)» ولعلي أذگر كلامًا لابن الوزير - رجه اله 

قاله في <الروضٌ الباسم في الدب عن سن أبي القاسم> عرض 
للق وللخلافات بينهم وَنْكْرَ ما عندهم من الأباطيل 
والتحريفات والتأويلات الباطلة» م دَلَفَ إلى الأشعرية الذين 
ينتَسِبُون إلى السْنّة» فقال: <إته ليأَعُدَّكَ العَجَبْ من هؤلاءِ 
الذين يَنتَسِبُونَ إلى السُنّة يَأنُونَ إلى صِمّة الرمة التي نَيَنَتْ في 
کاب الله في خَنْسِمائةِ نص مُكَيرةِ ومْؤَكُدَة ومَعَ ذلك يُعَطِلُوتَا 
ويَنقُونَ عن الله هذه الصّمّة التي تُبَنَتْ بحْمْسِمِائَةِ نَصّ في القرآن 
دَعْكَ النُصُوص القكاثرة من السْئّة التي ابت هذه الصّفّة 
العظيمة التي قال الله عنها: مورحم ځمَتي وَسِعَتْ کل شي # 
[الأعراف: »]١57‏ فمن آثار هذه ا مَا تربى من الخير 
والبرٌ في الدّنيا والآحرة إنما هي أثرّ من آثار هذه الرَحمَةِ العظيمة 
التي اتصّف الله بماء عَطُلُوا هذه الصّفات مخالفين هذه 


التوحيد أصل 
الوص عدالفين للمسلمات عتنه:فيما يدنسولة من فثرن 
لد من توء وبَلاعتََ وغيرها من صنو الل العربية التي 
وها هم وقبرُوا قواعدّهاء فمن قواعدهم في الع وني البلاغة أنَّ 
التكَرَارٌ يَرفغ الحتمالٌ المحازء وأنَّ التأكيد يَرفغ الختمال المجازء 
فعندهم إذا قُلْتَ <جاء رَيْد> قالوا حول أن يكون جاء بنفسه» 
وأن يكون حاء عَلاَمُهُ وأن يكون جاء منه رسالة» ويحتمل 
ويحتمل» لكن هم يُمَرْرُونَ في نَفْسٍ الوقتٍ أَنَّكَ لو قلت: <جاء 
ريده حاءَ رَيْلُّ> تساقطت كلل هذه الاحتمالات - احتمالات 
الجاز » وثبتت الحقيقة!؛ فَيَتَعَيّنُ الإانُ بأد زيدًا قد جاءَ وثبت 
جیه واد بحيقه حقيقةٌ لا ارون في هذاء لو قال هذا كار تُسَلّم 
لهم بأن هذا حقيقة وانتهى كك شيءء وإذا قالوا: <جاء ريد 
نَفْسَةُ> تأكيد معنوي إذا قال: <جاء زيد> يحتمل احتمالات 
كلياكر لكي ردان eo r‏ قال ES‏ 


تفنو أو ختجاء ريد عك شباقطت تلك الاحعنالات كلها 


التوحيد أصل ‏ = 
ثبتت الحقيقةٌ بسبب هذا التأكيد» فنأ إلى القرآن الكريم وإذا 
به يفتتځ 2 بهذه الصّفة: #إبسم الله الرحمن ن الرحيم » 
#َالحَمْدُ لله رَبَ العَالَمِينَ © الرَّحْمَن د وتقراً سُورة 
البقرة فتجد هذه الصفة في كثير من الآيات» ثم تقرأ سور القرآن 

فتجدٌ في كثيرٍ من الآيات 1 بمذه الصّفة كما قال هذا الإمام - 
ابنُ الوزير - في خمسمائة موضع مُكَرَرَةَ ومُوكدة فما غُذرهم؟! 
يعني: کلام الله عر وحلَ لا يفي ما يفيده كلامٌ البشر!. 

رة المحلوق لا تَسَعْ زفت ورحمة الله وَسعت كل شي ع» 


رمة جلاله كله ؛ - رحمه الله - عندما جاء 


ع 


5 بأمئع والأرضينَ بأُصبُع: 0 بأصْبّع» وكذا 
مسك الكماوات بيده الم والأرضّ بيده الأحرى» قال هل 
هناك يَدٌ تُشبهُ هذه اليّد ؟! هل يوحد يد تُشبة هذه اليد الق 


3 07 و 
ن الله هسك 


= التوحيد أصل 
تَسِكُ السّماواتٍ والأرض - تعالى الله عمّا يقولون علوًا کبیا " ؟! 
فأنا أَنِتُ لله العلى والقدرةٌء والإراد والاستواءء والتُرُولَ 
وجي والعَضّبء وَكُلَ ما أنْبَنَهُ الله لنَفْسِه ووَصّف به نَفْسَهُ 
وأثنى به على نَفْسِهِ ننه على الوجه اللائق بالله تبارك وتعالى» 
ولا ناخد من ديننا ما نشاء وننفي منه ما نشای فنقع في 
التناقض؛ بعد هذا الحُحُود وبعد هذا النكران لا تيص لنا ولا 
حرج من التناقض. 

فاللهُ له إرادة» والمخلوق له إرادة» فالواجب أن تطرد الباب 
على وتيرة واحدة وثقّبت كل الصّفات؛ فإذا آمَنْتَ بالإرادة والعلم 
والقدرة على أساس أتَا لا تشب صفاتٍ المخلوقين فُومِنُ 
بالغضب والرضا والرحمة والُولٍ وايجيء والاستواء على أا صفاتٌ 
لائقة يحلل الله تبارك وتعالى لا يشاتُةُ فيها شي من المخلوقات» 


ف ع ع 
انظر كتابه في التوحيد (ص (١٦١٤-١١١‏ بتحقيق أبي مالك أحمد بن علي الريّاشي الرادعي 


التوحيد أصل 
فلا تعطيل» ولا تشبيه» ولا تمثيل» وما هو مان صادق» ممن 
بالل - تبارك وتعالى - مُقَدَّمنٌ لحلاله وعظمته» مره له عن التقص 
وهو الل من هذا الكمال الذي وَصّفَ به تَفْسَ فخلوٌه من 
الرمة نقص» وخلؤه من الغضبٍ نقص» وخلؤه من الاستواءٍ على 
عرشه هذا نقصى يتعالى ويَتَئزَّهُ عنه ربا حل وع فإذا قالوا : 
إِنَّ الله ما هو على العرش » أين هُوَ ؟! جوايحم : لا فوق» لا 
تحت» لا يمين» لا يسار» لا داحل العا ولا خارحه! يئك 
واحد شيوعي ينكر وجود الله تقول له: أنت تنکر اللّه؟ فيقول: 
نعم!؛ فتقول له: كيف يا هذا ؟ يقول لك: هو العدم لا فوق» لا 
يمين» ولا يسار» ما الفرق بين هذا التاحدٍ وهذا الجاحد ؟! - نسأل 
لله العافية - هذه حطيرةٌ جدًا - والعياذ بالله - هذا مُوَدٌ إلى إنكار 
وحود الله ليس إلى تعطيل الصّفات - والعياذ بالله - لكن نحن 
تُعتذرٌ لهم بجهلهم وضلالهم وإلاً لامر خطير» وقد كَقَّرَ به المتلف 
لتعطيلهم للتصوص امتكائرة» هذا - اللو - فيه أَلْفُ دليل» وكذلك 


التوحيد أصل 
ما معتموه عن صِفَةَ الرّحمة» وكثيرٌ من النُصوص ثثث صفاتٍ 
عظيمةً تليق بحلال الله عَطَّلها هؤلاء إمَا إا لا تليق بجلال الله 
على زعمهم وإمًا ما حاءت عن طريق أحبار الآحاد! - فتعالى 
الله عما يقول الظلمون علوًا كبيرا - فالشاهد أن هذه الشورة من 
سُوَرٍ القرآنٍ الكريم من أعظّم سُوَرٍ التوحيد» وفيها إثباث أنواع 
التوحيد: توحيد الرُبوبيةه وتوحيد الأسماء والصفات» وتوحيد 
الألوهية. 

وقوله: «َإِيّاكَ تَعْبْدُ وباك دَسْتَعِين هذا فيه توحيد الألوهية 
وإخخلاص الدَّين لله - تبارك وتعالى - فلا نستعينُ في أمرٍ من الأمور 
- الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله - تبارك وتعالى - لا يجورٌ 
الاستعانةٌ فيها بمخلوق من المخلوقات» لا الأنبياء ولا الملائكة ولا 


غيرهم من مخلوقات الله عر وجل, <إذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلٍ الله وَِذَا 


لماه 
اسْتَعَنت فأستعن بالله>“ فقوله: 8إِيَاكَ تغبذ4 صك 
بالعبادة؛ لأنَّ هذه من صيغ القصر والتخصيصء لإاك تَعْبْدُ4 
لا عبد إلا إياك وحدَكَ مخلصين لك الدين لا نشرك أحدًا في 
عبادتك لا تَتََحَلُ شريكًا معك في ذَبَةِ من ذَرَاتِ العبادات التي 
حُلِقت اليل والإنسث من أحلهاء والتي قال الله ل فيها: «وَم 
خَلَفَتْ الجن والإنس إلا ليغبدون4؛ مَرَبْنَا ما عَلَقَنَا إلا 


لعبادته» وفَرَضَ علينا هذه السّورة التى ندين الله - تبارك وتعالى - 
كما في كل ركعةٍ من الركعات؛ فنعترف هذا الحق» وتَصرّحٌ بمذه 
اغ رفك عم ا ف 


غيرك تحقيقًا هذه الغاية الى حَلَقَتَئَا من أجلها وسكت لنا ما 
في السماوات والأرض لتَقُومَ بما. 


5 قطعة من حديث أخرحه الترمذي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - برقم 
)١5179‏ كتاب القيامة عن رسول الله يَل. وقال: حديث حسن صحيح 


= التوحيد أصل 
وقوله: وباك َسْتعين4 لا تَسْتَعِينُ إلا بك في العبادة في أمور 
الدين» ي امور الدّنيا "لا تعن إلا بك ولا تلجأ إا إليك» ولا 
سفت ف الکو إا بك و لها ن الكداكد ر إليلكة 
امن بُجِيبُ المُضطر ذا دَعَاةُ وَيَكْشِفُ السُوء وَيَجعَلكم 
خُلَقَاءِ الأَرْضٍ أله مَعَ الله قِيلاً مَا درون [التمل: ؟>] 
فهذه نحاثٌ عن التوحيدٍ في الصّلاة . 

العبادات قائمةٌ على توحيدٍ الله تبارك وتعالى الذي هو دَيُدَنَا 
وغَايَتُئَاه إذا كان للنّاس شعارات» فنحن ليس لنا إلآّ شعار 
الأنبياء» وإذا كان للنَّاسِ دعوات فليس لنا إلا دعوةٌ الأنبياء» وإذا 
كان للنّاس مناهج فليس لنا إلا منهج الأنبياء - عَلَيْهِم الصَّلاهُ 
وَالسّلم -؛ والقرآنُ أكبدُ شاهد» وقد رَدَّدَ اللّهُ هذه الشهادات 
وكّرها في كتير من الآيات: ولذ بَعَفتا في كل أُمَةِ رَسُولا 
أن اغعْبُدُوا الله وَاجْتَبُوا الطَاعُوت [النحل: 5"] كل رسولٍ 
يقولٌ لقومه هذا ويفاجئ قَومَة بمذه الدّعوة - الدعوة إلى التوحيد 


التوحيد أصل 
ونبذ الطواغيت - وبمذه المناسبة الطواغيت ثُطلق على أنواع» 
لكنّها في خطاباتٍ الأنبياء - عليهم الصلاة والسّلام - لا تعني 
إل الأصنام والأوثان التي كان الأقوامُ يعبدونما من دون الله 
وهذا صريحٌ واضح في دعوة أبي الأنبياء وإمام الأنبياء إبراهيم 
- عَلَيْهِ الصّلاةُ والكلام - الذي قال: #وَاجْمبْنِي وَبَنينَ أن تَعْبْدَ 
لأَصْنَامَ © رَبّ إِنَهْنَّ أَضْلَأْنَ كثيراً مّنَ الاس فمن تَبِعَنِي فن 
مي ومن عَصَانِي انك عَفُورٌ رَجيمٌ) [إبراهيم: 5]ء هذا 
إبراهيم ااا . 

الذنيا مليعةٌ بالضلالات» مليئةٌ بالانحرافات والضّلالات 
الاجتماعية والسّياسية والقانونية... ولكن كان يَمُضنٌ مَضجعه 
في الدرحة الأولى هذا الفسادٌ في العقيدة» هذا الفسادٌ الذي 
يُضَادّ التوحيد الذي جاء به الأنبياء قبل إبراهيم وبعد إبراهيم 
- عليه الصلاة والسلام -» ومع الأسف عندما يأتي السّياسيون 


في عصرنا هذا يقولون الشّرك الساذج! وما يدري المساكين أهُم 


= التوحيد أصل 
يَتَنقّصُونَ دعواتِ الأنبياء - عَلَيْهِمْ الصّلاةٌ والسّلآم - ما يدرون 
َعم يَسخرون من حيث لا يشعرون من دعوات الأنبياء - عَلَيْهِم 
الصَّلآةٌ وَالسّلآم -؛ إذا كان هذا أمرًا ساذجًا فلماذا يبدأ به 
الأنبياء - عَلَيْهم الصّلاةُ وَالسّلم © ولماذا يُفني نوحٌ عُمرَهُ ألفَ 
سنةٍ إل حمسينَ عامًا في محاربة ود وسُوَاع» ويَعُوث ويَعُوقَ 
ونَسْرٍ هذه الأصنام ؟ لا دعوة إلى سياسة» ولا إلى قوانين» ولا 
إلى اقتصاد» ولا إلى احتماع ولا إلى شيءٍ من هذاء وإن كانت 
هذه من الإسلام» لكن هناك مجتمعات هي بأشد الحاحة إلى 
دعوات الأنبياء - عَلَيْهِم الصّلاه وَالسّلآم - فلا نبدأ معهم إلا بما 
بدأ به الأنبياء عَلَيْهِم الصّلاةُ وَالسّلآم - وما نقول إِنَّ هذا شيخ 
ساذج . 

الساذج الأبله الغيمٌ هو الذي يقول هذا الكلام» الذي لا يدرك 
خطورةً الشرك الذي قال الله له 

عظية [لقمان: »]١‏ والذي قال الله فيه: «وَمَن يُشرك بالل 


هھ 


التوحيد أصل = 
فَكَأَنَمَا حر من السَمَاءِ فْتَحْطَفُهُ الطَيْرُ اؤ تهوي به الرّبحُ في 
مَگانِ سَجيق) [الحج: ١5]ء‏ إن الله لا يَغْفِرُ أن يُشْرَكَ به 
يعفر ما دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَامُ وَمَن يُشْرِكَ بالله فَقَدٍ افْتَرَى 
إِنْما عَظِيمَاك [النساء: 48]» الله بعت جميع الرسُل وأنزل يع 
الكّب محاربة هذا الشّركء وتأق الآن وتقول هذا شرڭ ساذج! شرك 
ساذج هذا ؟! تقول مِثْلَ هذا الكلام؟ الله يقول عظيم وحطير» وأنت 
تقول ساذج! ومع الأسف نان يُطبّلُون هذا الكلام الحيف 
الساذج أهله الها الغا 

الأنبياء - عَلَيْهِم الصّلآةُ والسلام - كمل الاس عقولا 
وأرسَلّهم رب العالمين !4 
الأوثان» والرسّول ييي لما جاءه عمو بن عبسة - أحو أبي ذر 
لأمّه - قال: من أنت ؟ قال: ني» قال: ما معنى نبي ؟ قال: 


وأمرهم بالبدء بهذا بمحاربة عبادة 


= التوحيد أصل 
أرسلني الله - الحديث في صحيح مسلم' - بماذا أرسلك ؟ قال: 
(أَرْسَلَبِي بان يُعبَدَ الله وَحْدَه وَأَنْ تُحْلّعَ الأؤنّا) › وَإِذَا گان 
يوم القيامة < يأتي ربا ويقول: تَتْبَعْ كل أَمََةِ مَا كَانَتْ تعد 
فيذهب أهل الْأَوْنَانٍ مَعَ أَوْثَانِهِ>» ما يذهبون مع الزعماء 
والرؤساء الذين يعتبرون الشركَ بحم هو الشّرك الحضاري والشرك 
العظيم؛ ما يقول اذكب مَعَ فُلان» أو مع قُلان» < تَتْبَعْ کل أَمَةٍ 
ما گات تعد >, فمن كان يَعبْدُ الأوثان يذهب مع الأوثان» 
ويَذهبُ اليهودٌ والنّصارى مع العْريْر وعيسىء < يَقُولُ لليَهُود: 
مَنْ تَعْبُدُون ؟ - أستغفر الله العظيم - قَالُوا: تَعبْدُ العرَيْر ابْنَ الله 
قَالَ: گذبثم» فَيْأمَرُ بهم إلى الثّار فِيَذَهِبُونَ إلى الثّار يَحطِمُ 
َعْضُها بَعْضًا » فِيَقُولُونَ: سْقِنا راء فَيَجِدُونَ الثَّررَ وهي يَحطِمْ 
بعضها بعضاء ويأتي النّصَارَى فَيَقُولُ: مَنْ كُسُمْ تَغْبدُون ؟ 


8 
برقم )١۹۲۷/۸۳۲(‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها .باب إسلام عمرو بن عبسة 


م 
الحديثر ) 


۸ 


ال أ هذا الشرك. ق موان الله ارك وال هرك 
عبادةٍ الأوثان» وعبادةٌ الأشخاص بالعبادة التي يحب أن تكون 
له» من دعايء واستغاثة» وذبح» ونذر» وتوكل» هذا هو الشرك 
ل 
كتاب <منهج الأنبياء>: - كلامًا حاصله - أنَّ هذه الحضارة 
الآن التي انْبَهَرَ بجا هؤلاء الدّعاةء قياداتمًا من حُكّامء ومن 
مُهندسين» ومُفَكرينَ» ومن سياسيّين» ومن أطباء إلى يومنا هذا 
يَعِبُدُونَ الأوثان» إلى الآن يَعبدُونَ الأوثان» فَبُؤُوسسْ التصارى» 


ومهندسُوهم, وأطبَّاؤُهم ومُفكروهم» وأدباؤهم يعبدون الصّليب» 


('') متفق عليه من حديث أبي سعيد يد (خ/١45)‏ ك/ التفسير. باب قوله تعالى: (إنَّ 
الله لا يَظْلِمْ مِقْقَالَ دة( (م/۸۲١/١١٠٠)‏ كتاب الإبمان . باب معرفة طريق الرؤيا 


= التوحيد أصل 
ويعبدُون صُوَرٌ عيسى ومري» وأطبّاء اند والمهندسون» والحكا» 
واليابان» والصّينء وغيرُهم يعبدون أوثانًا. 

هذا هو امد انلقع ی الاسيانيةه ون تا رفيا إلى 
أن تأت السّاعة فتطوي هذه الحياة. يأ زمانٌ على النّاس 
يكوتوة كن اشوا مزع هده اتفال كما ار اا مول عله الكلذة 
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راللام - فيعودون إلى عبادة الأوثان» عبادةٌ الأوثان أشد 
الكفرء وأعظم دلب عُْصِيَ الله به» وأرسل الؤسل كلهم لتطهير 
الأرض منهم» والقضاءٍ عليه ثم يأ الشيطان هذا العَدُو الأَلّد؛ 
DE‏ بإفْسَادٍ النّاس إلا في هذا الباب» يأتيهم من 
باب امحبّة للأنبياء وللصّالحين فَيَجُرّهم إلى عبادة صورهم وتماثيلهم 
اليسَمّاةَ بالأصنام والأوثان. 

أقول هذا الكلام يا إحوة!؛ لأنَّ هناك دعواتٌ سياسية لما 
مرام سياسية» وغاية سياسية» استهانت بك شيء» وحعَلت الدينَ 


مطيةً للها إلى تحقيق أهدافهاء مَحعلُوا ما يُسَمُونه بالشرك السّياسي 


التوحيد أصل = 
فصل من دعوةٍ الأنبياء» والشغل بغيره سَذاحة؛ لأَنّه شُغْلٌ تاف 
أمورٌ ساذجة؛ وهذا تراهم لا يَتعَيَضُون لِعَْادٍ القُبور إلا ُجاملة أو 
حوفًا من السّلفيين» وإلاً فهم لا يَعبؤُونَ بدعوة الأنبياء» فَسَوَادُهُم 
الأعظم الذين يجَمعْوتم ويحشِدُوتم للوْصُولٍ إلى هذه الغاية من 
عُبّاد القُبُور وهي الأوثان لا فرق بين عبادةٍ القُبُور وعبادةٍ 
الأوثان» ماذا يستفيد هذا المسكين الذي بَحمعْه معك باسم 
الإسلام وأَنّك مُسلمء وتحمل الغاية التي لقت من أجلها؟ لأن 
ك تنكم الكراضن» مدل 1كين ما عندك مق اة لصيل إلى 
سد الحكم وهذا الصّنفُ من النّاس بدايةٌ دعوته فاسدةٌ منحرفة 
لماذا ؟ لأنّه حالف الأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسّلام - في 
منهجهم خالفّهم في دعوتم» خالمّهم فَمَمْرَ قََزَةَ هائلةً إلى 
آخر مراحل الدين» فإنَّ الأنبياء - عليهم الصلاة والسّلام - لا 
كمون بين الاس إلا بعد أن تَصْلّحَ القُلوب» وتؤمن بما حاؤوا 


به من الوحيء وتُسِلَمَ بما جاؤوا به من العقائد, فإذا دانوا الله بما 


= التوحيد أصل 
حاء به الأنبياءُ في هذه الأصول سَهُل انقيادهم في أبواب 
التشريعات» من الحلال والحرام والحدود» وما شاكل ذلك وإن 
الوا واستكبروا وعاندوا في باب التوحيد» فعدم انقيادهم 
للتشريع أولى وأولى . 
وَإِنّا لتجدُ في أتباع هؤلاء السياسيين من يلتوي على دعوة الله 
- تبارك وتعالى - ويُحَاربُ التوحيد آخدًا في هذا المضمار ما أَعَدَهُ 
أعداءٌ الرُسل - عليهم الصلاة والسّلام -. 

فلل غ كانوا ادن ون للا 
العرة والسّيادة فليبدؤوا بتصحيح العقائدٍ التي استشرى فيها 
الفساد» ووصل كثير من المسلمين فيها إلى مُنحَدَرٍ سحيق» 
رتيل ا ت كك اعم ووم دتري ا 
ولحذا ضيّعوا معنى لا إله إلا الله؛ فلا إله إلا لله معناها عندهم: 


لا خالق» لا رازق إلا الله ! ومن هنا أتاهم الضّلال» من هنا 


التوحيد أصل ‏ = 
ضِنُوا وتاهوا وتاهوا وتاهوا..! تقول له: أنت تخالف لا إله إلا 
الله؟ يقول: أنا ما أحالفك؛ أنا أقول: لا إله إلا الله ما معنى لا 
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إله إلا الله ؟ لا حالق لا رازق! فإذا اعتقدَ أنَّ معنى لا إله إلا 
الله: لا حالق ولا رازق إلا الله فقد حقق التوحيد في نظره !! 

قال: أنا آمَنت, أنا موحد أَدْعُو غير الل أذبَح لغير الله أنذر 
لغير الله» أستغيث بغير الله.. لا أُحَالِفُ لا إله إلا الله ولا أقعْ 
في الشّرك ! بل هو في حمأةٍ الشّرك؛ لأ لا إله إلا الله معناها لا 
معبود بحقٌّ إلا الله أما توحيدٌ الدُبوبية فله آياثّه الكثيرة الموحودةٌ في 
القرآنٍ الكرم» ولكن تُفَسْرُ توحيد البُبوبية بالآيات التي نرت فيه 
ينه وتُوضلّحْه ولا تذهب إلى لا إلة إلا الله فنْفْسِدُ معناها بهذا 
التفسير» تقول له: أنت تؤمن بتوحيد الأبوبية! نعم حتى الكُمّار 
يؤمنون بتوحيد الرّبوبية» قريشٌ قبلك يؤمنون بتوحيد الرُبوبية: لین 
الهم من لق السماوات والأزض لقوق اله [لقمان: 
] لکن لما قال لهم محمد - عَلَيْهِ الله والسّلم - قولوا: لا إله 


التوحيد أصل 
إلا الله. قالوا - كما أخبر الله 00 لأَجَعَلَ الآلِهَةَ لَه 
وَاحدًا إل هَذَا لَشَيْءٌ عاب [ص: 5], بخلاف الزبوبية؛ فقد 


قال الله #: وین سَألْتَهُم م السسَّمَاوَاتِ وَالِأَرْضَ 
َيَقُولُنَ الل ما قالوا: واللهِ نحن ما نقول هذا الكلام» أقرُوا بمذا 
وهم يُقِرُونَ بهذا ولا يُكَابرُون فيه» بل حتى يَعبُدون الله إلى حدّ 
بعيد لكن جَعَلُوا مع الله شركاء في الألوهية» فيدعون غير الله 
ويذبحون لغير الله ويستغيثون بغير الله يفعلون هذه الأشياء 
لأصنامهم» ويعتقدون آنا 5 تفرم إلى الله زلفى» لا يقولون: إا 

هي التي حَلقّت» وهي التي ررَقّت.. ولا يعتقدون فيهم أتَم 
ااب ا ولا يعتقدون فيهم هم يضرون وينفعون بأنفسهم لین 
سَاَهُم من حَلَقَ السّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ يفون الله [لقمان: 
]١ 5‏ ما يكابرون» لکن إذا قيل لحم لا إله إلا الله يستكبرون. 


أنا أحب أن يَفْقَهَ الشاب هذه القضية» ويعرفوا الفرق فيما 
ذكرناه ومن واقع المشركين؛ فهم لا يكابرون في اليُبوبية نما كابروا 


التوحيد أصل = 
واستكبروا في توحيدٍ الألوهية أجعل الآلِهَةَ إلا واجدًا» 
نهم گائوا إذا فقيل لَهُمْ لا إِلَهَ إلا الله يستكبرودي 
[الصافات: ه"]» فهنا يأ الصراع» ويأي الخلااف» ويأي 
القتال» وتأتٍ المشاكل بين الأنبياء - عَلَيْهِمْ الصّلآةٌ وَالسّلم - 
ا أيهم أمَا أن تحجاهدهم في توحيد الرُبوبية لقالوا: نحن معكمء 
لو جاء وقال: آمنوا بان الله خلق السماءء وخلق الأرض 
وحلقكم... يقولون لا جلف بيننا وبینکم» لکن ما كان 
الخلافٌ إلا في هذاء لكن مع الأسّف كما قلنا إِنَّ من انحرفوا 
عن منهج الرُسل واستهانوا بدعوتمم» وطرحوا في السّاحة لشباب 
الأكة منهجًا الما لمنهج اسل الكرام - عَلَيْهِم الصّلاةُ 
وَالسَلم -. 

على كله حال! القضية هائّة جداء ويجب أن يكون هو الحديثُ 
المكائد في اللقاءات» حتى يكون شباب الأمّة على بصيرةٍ من 
دعوةٍ الأنبياء - عَلَيْهُم الصّلاآةٌ وَالسّلآم - فيحملوتما بك ما 


= التوحيد أصل 
يستطيعون إلى المسلمين في مشارقٍ الأرض ومغاريا؛ فاكم والله 
ما ضَلُوا أكثر ما ضَلُوا إلا ف هذا الباب» وإكم لو أصلح الدّعاة 
عقائدَ هؤلاء القوم في أبواب التوحيد لقامت الحكومات 
الإسلامية التي يَنشدُوتماء ولا وحدتٌ صراعًا على هذه 
الكراسي» ما تح إلا قُلوبًا متجدة على توحيدٍ الل - تبارك 
وتعالى -» ولكن أخطأوا الطريق» واستعجلوا هذه الغاية فعاقبهم 
الله بنقيضٍ قصدهم وطالت عليهم الطريق .. ونحن وإن طالت 
الظويق فلم ب دين »الى هوت نا جوت ارا رة فاا 
لربّه مخلصًا له الدَّين ل فنرحو له أن يلقى الله راضيًا عنه . 

وما أتباغٌ أولمك فاعم على غاية خطيرة» فَإنَّ كثيرا منهم 
سيلقون الله بالشرك في توحيد العبادة» وقي توحيدٍ الأسماءٍ 
والصفات» بل في توحيد الرُبوبية . 

وني هذه الأمّة حرافيُون؛ روافض وصوفية» عندهم حلول 
وعندهم وحدة الوحود» وعندهم اعتقاد في الأولياء أكّم يعلمون 


الا 

الغيب» ويتصرّفون في الكون» الشرك حتى في الزبوبية» كيف 
يتهاون بهذا الفساد العظيم في أصول الأصول دين الأنبياء جميعًا 
- عَلَيْهم الصّلاةُ وَالسّلآم -؟! كيف يتهاون بهذا ويذهب للصراع 
على الكراسي ؟! والذي يصل منا إلى كرسي يتشبث به ويدير 
ظهرّه للإسلام! وهذا موحود وأنتم تعرفون هذاء الشّاهد أنَّ الأَمّة 
بأَمَتَ الحاجة إلى إصلاح عقائدّها إصلاحًا جذريّاء ولا جور البدء 
بشيءِ قبل هذاء الإصلاح الاجتماعي والإصلاح الاقتصادي 
والإصلا السشياضئ كلها تان بعد هذا الباب؛ كما هن 'طريقة 
الأنبياء - عَلَيْهم الصّلاهٌ وَالسّلم - ونسأل الله أن يُبُصرنا جميعًا 
بدينناء وأن يوفُمًنا للاعتصام بكتابه» وسرنٌ6ة نبيّه 5 وأن يوفقنا 
لسلوك منهج الأنبياء - عَلَيْهم الصّلاةُ وَالسَلآم - الذي أَمَرنَا الله 
ب وا رَسُولّه ي بالاقتداءٍ بحم «أؤلَيك الل هَدَى الله 
فَبِهُدَاهُمُ افده [الأنعام: .]٠١‏ 


ع2 


نسأل الله أن يجعلنا وإِيّاكم من اليتَأَسَّينَ بهم المقتدين بحم 


ع التوحيد أصل 
المتبعين لمنهجهم» إن ربنا لسميع الذعاء. 
وصلى الله على نبيّنا حمّد وعلى آله وصحبه. 


